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المقدمة 

الكفذ الله والضلاة والسلام .على رفول الله هد : 
صلتهم بالله وتعلقهم به فابتعدوا عن كل مظاهر العبودية 
والالتجاء الصادق إلى اللضحتئ وصلذا إلى ها تراه «من حيزرة 
وقلق واضطراب. ولا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بالتزام 
الغبودية لله تعالن والتخرر من عنودية الونقات والطوافيت غلن 
اختلاف أشكالها وأنواعهاء تلك العبودية التي لو استجاب الناس 
لها لعاشوا في اطمئنان وسعادة وسلام, والتي في اشائنن العمل 
الصالح الذي شمر تهضة الأمة: وينقة الإنسانية جمعاء من ححيم 
العبودية والخضوع للبشر, 0 عليها تراثها ويرفع منزلتها 
ويمنحها السعادة والفوز في | لدارين. 

والكتابة في هذا الفقو ضوع لسن بالاضر السيل» لأنه متتس 
وذو فروع ولا ن الشيحخ رحمه الله - كتب فيه, في عامة مؤلفاته 

ورفتانلة ا فدافع عن الحق الواضح فيه ورد على ألوان 
الاتحراف التى على حتاة المسلمن فى محال العفودية ور دطة 
إلى المنهل الصافي من الكتاب والسنة. اا 

قد رايت رساله العبودية للشية عر حمة الل فق | كدعوا نف 
ما كتب في هذا الموضوع, ققد رض فيه تطرية :ديكا ملة ونين 
فيها معنى العبودية. وهي نظرية غنية بالتحقيقات النافعة 
والقواغد الجامعة والتوجيهات الترنوية القن تحتاحها المؤيتينات 
التربوية والاجتماعية في عصرنا اليوم. 
فكرة العبودية7», بعد أن نذكر أهم الأصول اله في 5-0 
النفس وطريقة القرآن في عرض منهج التزكية. 

ولما كانت أى فكرة ما لميقارنها عمل وشلوك قانها الاتعطي 
ثمارها؛ فقد ذكرت في نهاية البحث الناحية العلمية لحياة الشيخ ‏ 
وخمد الله :فسان" تعيده' لله وهد| .مق اصول اهل" التسعة 
والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم من المناهج البدعية 2 


() استفدت: من المقدمة الث كتبها الأستاذ عبة الرحين ! الباتي للرسالة (طيع الفكت 
الإسلاعي) الطبعة السادسة. 

) انظر ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في آخر( الواسطية) فقد ذكر جماع مكارم الأخلاق التي 
لي الا م ال لسر ال ل ممصي ربو رك 
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وإني لأرجو الله لهذه الأمة التوفيق والهداية, وأن يردها إلى 
العبودية له دون فيرقد فا يوفقها إلى الحق في القول والعمل. 
واسال الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم, ولا يجعل 
لأحد فيه شيئا. 

الأصول العامة في تزكية النفس 
التزكية: 

ومعناها تطهير النفس وتنقيتها من الرذائل, وهي تجمع بينٍ 
إزالة الشر وتطييبها بالخير. قال تعالى: [إخدْ مِن أَمَوَالِهمْ صَدَقَةَ 
تُطيٌرْمة م وَترَكيهمٌ بها[ ](التوبة: من الآأية103). 1 

وتجمع بين التطهير والتزكية لأنهما متلازمان 

والتزكية وإن كان أصلها النماء والزيادة؛ فهي لا تحصل إلا 
بإزالة الشر الموجود في النفس كي ترتاح وتطمئن, وهذا لا 
يحصل إلا بالتوجيد وإخلاص العبودية لله وحده والبراءة من 
0 كما سياتى: توضيحه.باذن الله “تعالى. يقول. شية الإسلام 

5 توضيح ذلك* 

١‏ فإن التزكي هو التطهر بترك السيئات الموجب لزكاة 
النفس. كما قال تعالى: [أقَد أَفْلَةَ مَنْ رَكاها[|(الشمس:9). ولهذا 
تفسر الزكاة تارة بالنماء وبالزيادة, 06 بالنظافة والإماطة, 
والحقيقة أن الزكاة تجمع بين الأمرين إالة الشرء وزيادة الخير 
وهذا هو العمل الصالح, وهو الإحسان))!) 

والتركى.يتركت السينات: اصلة أبترك الشرك قليله وكثيرةء لأنه 
يدنس القلب, وليس هناك حق أعظم من حق الله وصرف 
العبادة لله. فإنكاره ‏ أي حق الله والشرك بالله من أعظم ما 
يدنس القلب, قال تعالى: إِنّمَا الْمُسْرِكُونَ + نكم ١‏ (التوية: د ظ 
الإية28). بفتح الجيم ‏ والمراد بالنجاسة النجاسة المعنوية, لا 
البدنية. فقد وصف الله المشركين بالنجاسة قلوبهم ونفوسهم 
بما يتلبسونه من الشرك والتعبد لغير الله. 

وسياتي توضيح ذلك في وسائل تزكية النفس. وبالله التوفيق 


“()دقائق التفسير لانن قمية: تحقيق محمد الجليتة:(5/100): 
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التزكية من أعظم مهمات الزرسل (ضلوات الله وسلامةه 
عليهم) 


قال تعإلى: [هْوَ الَّذِيبَعَتَ في الْأَمّّيِنَ رَسولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَبْعِمْ 
آيَاته وتركيهة وَبُعَلمُهُمْ الكتات والحوقة |] (الجمعة: من الآبة2) 
خاللة فد امين علي عناذه بإرسال الرسمل الدين: عهم الف 
أقوامهم, ومن مهماتهم التي كلفهم الله بها تبليغ الدين وإقامة 
الحجة :وا مماعهن كلام اللة عر وحل الذي ند زر كات الارواء 
والتموس ونه هيم الكنافة: والعكعة 

لها كانت الدركية لر تخصل إلا الدوكنويو] قلاض الغنادة لله 

وحده؛ لذا جاءت الرسل والأنبياء بدعوة أقوامهم إلى هذا الأصل 
العظية وند كيرهم .نه قال تعالى: [افلقة يتنا في كل اكد رشولا 
أن اعْبْدُوا اللّهَ وَاجْتنْيُوا الطّاعُوت [] (النحل: من الآية36) 
والتوحيد من أعظم الركائر التي 'قامت عليها دعوة الاتبباء: من 
ادلقم إلى احرهم: دك لك التجديو من الشرك وان اه 
السين ولا يمذن يجال أن يكون لديا قد فصروا في ر نويه 
إلى هذا الاصل: لابه اعطم ها يكتاجه العياة في يركيه ابفوسهم 
وأرواحهم, ومن أعظم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 


الرسول أتم منهج التزكية عِلماً وعملاً: 

قال تعالى: (] الوم أكَمَلْتُ لَكُمْ يبتكم وَأَنْمَمْث عَايْكُمْ يعْمَتِي 
وَرَضِيبٌ لَكُمٌ الأْسْلامَ ديناً (] (المائدة: من الآية3) فقد أتم الله 
علينا التعمة وأكمل لنا الدين ببعثة الرسول! ومما يوضح هذا 
المعني أن اللم نعت رسوله بأنه على دين عظيم فقال تعالى: 
لاوَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمٍ [] (القلم:4) 

وقد تمثل هذا الخلق بالعمل بكتاب الله الذي تضمن كل أنواع 
التركية والتطهين: فمن الفغال. ان مكو الوسول لا ترك تعلية 
الناس ما يزكي قلوبهم ويهذب نفوسهم ويقربهم إلى الجنة. 
يقول شيخ الإسلام في معرض الرد على أهل البدع ممن يزعم 
أن الرسول الكريم! وأصحابه رضي الله عنهم لم يحكموا هذا 
شئ ل ل ل ل ود اق أن يرك تعليعهم إل 
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أذواقهم وأهوائهم يقول رحمه الله: (( ومحال مع تعليمهم كل 
شئ لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت, ان ثر لك عا يتمهم ها 
يقولونه بألسنتهم وقلوبهم, في ربهم ومعبودهم, ورب العالمين 
الذي معرفته غاية المعارف, وعبادته أشرف المقاصد, والوصول 
إليه غاية المطالب هذا خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة 
الإلهية)) (3 

والسينة في ذلك أ معوفه اللعيمن أعظام مقاضة الدين: 
والنفوس الصحيحة تشتاق إلى ار اليه والتعية له بانواع 
القرب والطاعات أعظم إشتياقها إلى الطعام شرا الذي هو 
مادة الحياة. فمن غير المعقول ان يكون باب التعبد لله والتقرب 
إليه وقع 8 الرسول ا على غير التمام والكمال ثم يترك هذا 
الباب مفتوحاً للاجتهادات والآراء يقول رحمه الله: (( فلآن من 
في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة للعبادة؛, يكون البحث 
عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه, أكبر مقاصده 
وأعظم مطالبه. وليست النفوس الصحيحة إلى شئ أشواقٍ منها 
إلى معرفة هذا 0 وهذا أمر معلوم. بالقطرة: الوجدية)) (2 

وفساني نان أت غبادة اللضوالتقرب البدقداء الروج وستفارة 
القلب. 


ضرورة التمسك بالسنة في أمور التعبد والتزكية 
وذلك لأن اتباع السنة في مسائل العبادات والقرب هو المصدر 

الصافى لطريقة الهداية وتركية النفس..وهو الذئ يحمى المسلم 

من الوقوع في الابتداع والتقول على الله بلا علم ويجنبه من 
ا الأجر والثواب. يقول الشيخ رحمه الله في الصراط 
المستقيم فى بات العبادات: ( في الصراط المستقيم فى الزهد 
والعبادة والورع, في ترك المحرمات والشهوات والإقتصاد في 
العبادة): (( لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان 
بدون الطرق المبتدعة, فإن أصحابها لا بد 00 يقعوا في الإصر 
والانحلال وإن كانوا متأولين, فلا بد لهم من اتباع الهوى, ولهذا 
أسس أصحاب البدع أصحاب الأهواء. فأما طريق السنة علم 


7) مجموعة الرسائل الكبرى (1/ 426). 
2) المصدر السابق (1/427). 
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وقول وهدى, وفي البدعة جهل وظلمء وفيها اتباع الظن وما 
وى الاسشس )!1 

ونحب الحدر من النظن اليجال أكثر الخلئ :وما كر عليه من 
ند فى العناته: لان الحى هو ها كان علية الحماعة الاولى من 
عمد السي واضحاني ولا تطر إلى كيرة أفل البدع قن بعدسم. 
كنوك انن العم نهدا أن موه مها كب سقة العلب وعنوديك لله 
حو التمتسك: الحق الذى كان عليه أنجات: الزتمول ١‏ (( والتضر 
الصادى ل يستؤحسش: من .قله الرميق: ولا من مهد إذا الستنتيفر 
قلت مرافقة |لرعيل الول الدي اهم الله علنهم من الفيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فتفرد 
العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب)) 2 


خطورة الابتداع في فور العبادة: 

وهذا يدلك أخي المسلم على ان الإحداث في العبادات 
والزيادة عليها يؤدي إلى الانحلال والفوضى: فضلا عن ذلك فإنه 
غير معقول عند الله, ولو كان العمل كثيراً ما لم يكن موافقاً لما 
جاء به الرسول !ا : وقد ادى فتح باب الاجتهاد في العبادات إلى 
دخول أنواع من الشر والبلاء على عقائد المسلمين وتحت شعار 
التصوف) ونحو ذلك من المسميات. وما زال الشيطان يتدرع 
بالمسلمين ويزين لهم البدع حتى جعلهم يعتفقدون بالأفكار 
الباطلة, والفلسفات المهلكة: كالقول بالحقيقة وشهودها 
ومضمونه هو الرضى بالواقع وما فيه من كفر وفسوق, 
والسكوت عن إنكار المتكر يححة أن العارف إذا شهد الحقيقة 
استوى عنده القبيح والحسن. واعظه من ذلك هو القول بعقيدة 
وحدة الوجود التي نادى بها ابن عربي والتلمساني وغيره: وكذلك 
الاتحاد الخاص أو العام وقد أدى القول بهذه العقائد الباطلة إلى 
تحطيم الشرع وإفساد الدين ؛ فيجب الحذر أشد من الابتداع 
في الدين. فإن اقتصاد في سنة خيراً من اجتهاد في بدعة:؛ وما 
7[ الضراظ! المسعقيم + أنن فيه (هرنة). 

. إغاثة اللهفان لابن القيم ( 1/69) احور د ا الفقى: 


0 الأثار' السيئة لهذة العقائد الناظلة في (( حفيفة التضوف)) تقلع :ف دمحية برت 
ا (:ض18) وما بعدهاء 
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على المسلم إلا التفويض والاستسلام للشرع الحنيف, والنظر 
فيما عليه رالرعيل الأول والجماعة الأولى. فإن الأول لم يدع شيئاً 
للآخر غالبا. 

لا يجوز الفصل بين العبادات وثمرتها: 

ولما كانت الأعمال والقربات كالصلاة والزكاة وغيرها. إنما 
شرعها الله لتزكية النفس وتطهيرها من الرذائل ولتبلغ الكمال 
في العبودية والطاعة لله. فلا يجوز والحال هذه الفصل بين 
العبادات وثمرتها؛ لأن الله قرن بينها فلا تزكية إلا بالعبادة: لك 
العبادة ما لم يظهر آثرها على سلوك المسلم وتضرفاتد: فتمنعه 

من ارتكاب الحرام, فإنها قد لا تنفع صاحبها في الآخرة وان كانت 
ا عنه الواجب في الدنياء والناس في هذا على صنفين 

القسم الأول: 

ظنوا أن أعمال القربات والعبادات مقصودة لذاتها - أي يؤديها 
شكلياً - وإن لم يظهر آثرها علي أخلاق المسلم ‏ وهؤلاء فرغوا 
العبادة من تضرتها ومقصضودها الأعظم وهى التقوى.. وقة بين الله 
أن من لم يحصل له التقوى من عبادته لله فهو لم يقي بحق 
العبادة لله؛ أن شأن المسلم أن يكون مستقيما خائفا وجلا من 
الذنوب حريصاً على حب الخير وفعلهم. والله دائماً يقرن بين 
العبادة وثمرتها قال تعالمى: [] يَا 5 الذين اعنوا كنت 0000 
00 مكما كنب علي الذين مه قتلكة لعلكة تقو نَ [] (البقرة: 

. والتعامل مع العبادة على هذا الأساس يجعل القلوب قاسية 
بعيدة عن الله. وبهذا يسهل الخروج عن اوامر الله والتحايل علي 
شرعه لضعف الوازع والخوف من الله. 

القسم الناني: 

الذين ظنوا أن العبادات مقصودة لغيرها. فإذا حصل عندهم 
المقصود من العبادة وهو التقوى - زعموا - فلا عليهم لو تركوا 
العبادات . والمقصود عندهم عكوف القلب علئ الله وحصول 


1 أن 57 الأعواء وال اء في الديانات ا 0 


8 


الشهوات. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية كما قال 
السلف, ومع ذلك فهم لم تحصل لهم التقوى الواجبة, لأن التقوى 
في فعل العامور وترك المحظور والصبر على المقدور . كمأ قال 
شيخ الطريقة وناصر السنة عبد القادر الكيلاني رحمه الله!2). 


طريقة القرآن في عرض منهج التزكية 

قال تعإلى: [اهْعَ الَذِي بعت في الْأْمّيينَ رَسُولاً مِنْهَدْ مِنْهُمٌ تلو عَلَبْهِمْ 
آيَاتِهِ ويْركيهخ وَيُعَلْمْهُمٌ الْكِتَاب وَالْحِكْمّة [] ام 0 : من الآية2) 
فقد امتن الله على هذه الأمة ببعثة الرسول الكرس علميه 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقدم في الآية العلم على 
التزكية من باب تقديم العلم على العمل. لأن التزكية ثمرة من 
ثمار سماع كلام الأنبياء وإرشاداتهم. وهذا يحصل بالعلم الإجمالي 
والذكر العام الذي ينتفع به أقوامهم فيهتدون إلى الحق وتقوم به 
الحجة على اخرين:فييستحقون العذاتي في الآخرة.؛ يقول رسية 
الإسلام في التذكير العام وافتراق الناس فيه: (( والتذكير 
المطلق العام ينفع, . فإن من الناس من يتذكر فينتفع به والآخر 
تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك, فيكون عبره لغيره, 
فيحصل بتذكيرف تفع ايضاء ولأن 00 تقوم عليه الع 00 
عقوبته بعد هذا بالجهاد وعيره فتحصل بالذكرى منفعة )) 20 

وقال أيضاً: (( كذلك التذكير عام وخاص, فالعام هو 00 
الرسالة إلى كل اعة :وهذا يحصل :ا بلاعهم :ماذ اسل :من 
الرسالة (3) 

والحتهوه أن التزكي لا بد أن يسبقهِ علم عام وتذكرة عامة 
كما قال تعالى: [] فَدَكرّ إن تفَعَتِ التُكُرى ا (الأعلى :00( 


:(”) راجع (( شرح كلمات الشيخ عبد القادر الكيلاني)) لابن تيميةء بتحقيق الأخ إياد عبد اللطيف 
إتراهيم: طبع فكتية المتن ببقداند 


١ 0‏ نفس المضد 7 
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. فهذا لابد منه لحصول التزكي, فإذا حصل التزكي حصل 
التذكر التام النافع المؤثر. ولهذا قال تعالى في حق الأعمى الذي 
جاغرالي الرشول مطلب مه لتعليم والارشياد ولتي بدن 
وتقلى. أن غَاءَة الأغقى وقا تذريك لعلة يكن أو تذكر فتتفقة 
ال كر 1 سن كا 

.قاس رسولة أن قبل على مو خاة يظلي" لفكي والتدكن. 
وذكر هنا الذكر التذكير بعد التزكي, وهذا والله أعلم غير التذكر 
الذي تقوم به الحجة. فقد ذكر هنا الذكر التام إلذي ينكرم المذكر 
به وينتفع به كقولهٍ تعالى: [] فَذَكرْ إِنْ تفَعَتِ الذكرى سَيَدْكرٌ مَنْ 
يَحْسَى ق وَيَتَجَنَيَهَا الأشقّى [] (الأعلى: 11-9) 

. قال الشيخ رحمه الله في بيان ذلك: (( فذكر التذكر والتزكي 
, كما ذكرهما هناك17 اعؤافن :أن تقيل: عل دمرة أقيل: عليه / دور من 
أعرض منهءفإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك,فيكون مأموراً أن 
يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيراً يخصهم به غير التبليغ العام الذي 
تقوم به الحجة)) ©. وهذا هو إلتذكير التام النافع الذي خص الله 
به المؤفنين قال تعالى: ] ودكر قن الذكرى تنقةٌ المُؤميين [] 
(الذريات 00 

ف جعابى 0 دك هماه 0 إيماناً. 

والتذكير التام يقود إلى الخشية والخوف من الله كما قال 
تعالى: [] سَيَدْكرٌ مَنْ يَحْسَى [] (الأعلى:10), والعلم التفصيلي 
والتذكرة التامة توجب الخشية والتفكير في عواقب الأمور- 
فليش من بعلم كنت لا تغلم - والخشية فد تخصل عقب التذكر 
وقد تخصل قلف لانم إذا كمي اودعت .له ذلك علوها ‏ وتذكرة 
وإرادة صالحة. 


والخشية هي العوف .- مق عد افو الله فى 0 وفي الآخرة, أما 
في الذنيا قلآنالذنوت لها عقويات عاخلة: والخيثبية لا نكون لمن 
تيعين أنه م معذب, وإنما ا لمن 0 الدنية بي من دابا الله 
0( ) دقائق التفسير(5/88). 


لم 
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3 د عن طلت ا ولا 00 لأنه ل 5-6 
من العذاب على الذنب الذي يقتضيه. 

والمقصود أن الخشية تدعو الإنسان إلى التذكر التام والتزكي 
كما قال شيخ الإسلام: (( لأن الذي يخشى الله لابد أن يرجوه 
ويطمع في رحمته فينيب إليه ويحبه ويحب عبادته خط له فإن 
ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه ويحصل به ما يحبه)) 7 

وقد يرد على ما ذكرنا من إن التزكي لابد أن يسسيقة: الذكر 
العام قوله تعالى: |] لَعَلَهُ يَتَدَكْرٌ أو يَكْسَى [] (طه: من الآية 44) 
في قصة فرعون الطاغية: فقد ذكر التذكر قبل الخشية. وفرعون 
لم يحصل عنده من الذكر العام والعلم ما يدعكوه إلى خش الله 
والاستجابة لموسى, فكيف يوافق ذلك قوله تعالى: [] سَيَدْكرٌ مَنْ 
يَحْسَى [] (الأعلى:10) 


والجواب هو أن قوله تعالي: ذا لعلة كذ كر أ تكس ]لا 
يناقض قو له تعالى: [] سَيَذَّكرٌ مَنْ يَحْسَى [] لأنه لم يقل 

١‏ السيحدى: من بتد كر).. بل ذكز ان كلمن حتتدي قانه ند كرولا 
يخاف, والتذكر كالعلم كما سبق إن كان تاما أوجب الخشية 
والاستجابة قال تعالى [] إِنَّمَا يَحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌ ز] 
أفاظر: من الاية28)والعلماء هم أعطم من بحسى الله لما 
حصل عندهم من العلم بالحق والعمل به وقد بينا أن التذكر عام 
لكل فا يخصل.نه التذكر ويشهل انضا التذكن الذى تقوم نه 
الحجة وينقطع به العذر. 

أما حصول الخشية بلا تذكر كصاحب النظرة السليمة التي لم 
تشوبها الأكدار فإنه إذا سمع بوعيد الله وعقابه خاف وأناب 
والمومق قلية :فصق ع ركاد. كرف الحقنوان لض مسشمع بف لاعكماء 
نور الوحي مع نور الفطرة . فإذا سمع به ازداد نور - 

الأثر الذي جاء به مفصلا لكي م عام 
شهادة الفطرة))2) 


1 ') مجموع الفتاوى (16/172). 
*) التفسيرالقيم (ص374) جمع محهد: أويلين النووي»: وتحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله. 
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يقول الشيخ رحمه الله: (( وأيضاً فذكر الإنسان يحصل بما 
عرقودمن العلوم قبل هد كحصن كرد لقره وخشيته تكون 
نما شتمعه من الوعيد)) 7 والأغلب حصولهها فعا أئ الخشية 
والتذكر. 

'وعلى هذا فقوله تعالى في قصة فرعون: لَعَلَهُ + تددر أو 
يَحْسَى [] تبين أن التذكر يوافق العلم العام وهو الاعتراف بربوبية 
الله فيدعو! ذلك فرعون إلى الشكر والإيمان بالله وأن لا يطفِى 
( وإن قدر أن الله لا يعذبه فإن مجرد كون الشيء حقاً ونافعاً 
نقتصسن ظلبه وان :لم حك ضرا يعدفة كما سارغ المؤمتون 
إلى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من النفع 0 كان لا 
عقوبة في تركها كما يحب الإنسان علوماً نافعة وإن لم يتضرر 
بتركها). وقوله( أو يخشى) (ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما 
توعده الله له من عذاب الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله 
على الطاعة والانقياد إلى التذكر. 

فهذل بعض أسرار الجمع بين التذكر والخشية في قوله (] لعَلَهُ 

يتك أو كا يَحْسَى [] وهذا يدلك على إعجاز القرآن وأنه من عند 
الله. ]ولو كان مِنْ عِثْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً [] 
(النساء: من الآية82) 


التزكية امتثال حقيقي للعبادة لا امتثال صوري : 

ذكرنا أن التزكية لابد أن يقرنها العلم التام المؤثر لا الإجمالي 
وتناتها على الحق بل.لا جذ.من تغلم وذراسة العلم الشرعي 
بالقدر المستطاء .ثم العمل:بة :وا تضياع القلي تموجية: معان 
العلم النافع والعقيدة السليمة, وكذلك الحذر من وسائل الشرك 
التى تنس الغلت وتضعق إرادة الخير فية: 

وعدم معرفة الحق والعمل به يؤدي إلى وقوع المسلم في : 
بعض وسائل الشرك وهو لا يشعرء وربما يعرضه للردة - 1 
بالله - أو السير على غير هدى وبصيرة فيكون عا كجال الذي 
قال الله فيه: [] وَمِنَ النّاسٍ مَن يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍ [] (الحج: 


7(7) دقائق التفسير(51/89). 
“)من هده المعلومات مثل كون أن الأشلام عت بحن" اعت هه ذا وجوه لا ركفن 
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من الآية11) وما أكثر فتن الدنيا في هذا الزمان. فيحتاج المؤمن 
إلى خضاتة علمية ورزاذ إنماتى تخمية من الوفوع'فئ المخالفات 
الشرعية. 

ولهذا كانثة ترنية الزمتول: ا لأضحابة الكزام فى مكة تركر 
بتزكية نفوسهم على معانيٍ العقيدة الصحيحة والعلم النافع حتى 
صفت نفوسهم وأرواحهم وأصبحوا القدوة إلعليا والمثل الحي 
في طهارة النفس والتعبد لله ظاهراً وباطناً. ومكن الله لهم في 
الأرضء: وأسعدهم في الآخرة 


ويعد هذا العرض السريع لمنهج ا وننا ف تعض ا 
نذكر أهم الركائز التي تقوم عليها نظرية العبودية عند شيخ 
الإسلام. وذلك لأن التزكية كما قدمنا لها ارجاط ونيق بالعيود رز 
فلا تزكية إلا بعبادة الله وحده لا شريك 


أولاً: المصادر التي اعتمدها الشيخ في رسالته: 
( العبودية): 

الملاحظ أن الشيخ رحمه الله في رسالته ( العبودية ). اعتمد 
على .مضادن اظيلة كؤن :من خلالها نظرية متكاملة في العبودية 
من جميع الجوانب, وهذه المصادر هي هي 

|-التصوض الشرعية والاتشفادة مننا. في كل صغيرة وكبيرة 
وهو الذي يقول: (( قل من تعوز النصوص من يكون خيراً 
بدلالاتها)) !"ا 

+ الدلالات اللغوية والاعتماد على قواعد اللغة في تحليل 
الألفاظ. ومثاله ما ذكر الشيخ رحمه الله في معنى العبادة وأنها 
تجمع بين عنصرين. وهما ( المحبة والذل والخضوع). 

ج- ملاحظة الحقائق النفسية ودراسة الطبيعة البشرية وما 
يعتريها من علل وأمراض. وتقديم العلاج النافع من القرآن 
والسنة لترجع النفس إلى حالتها الطبيعية, والشيخ يبدو في 


(”) مقدمة في التفسير لابن تيمية بتحقيق محمود محمد نصار... وهي كلمة عظيمة جداً تدل 
على فقه الشيخ ومعرفته بالقرآن ومعانيه. 
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رسالته طبيباً مصلحاً يعرف كل ما تعانيه النفس البشرية من 
احرافات ومشكلات | جسيية )نم تقوم لها الغلا الى يحفنا 
للنفس كرامتها ويرفع منزلتها. 

5التوقيى ببق العف والعفل هه ابواظع :فى حفية خواني: 
الزشالة . ومن أمئلة:ذلك.عثدما سكلم عن. الاتحاد واعتقاد 
الصوقية:فيه وها يضدن عن ريات الاقوال ؤمشات السلوكاقي 
شطحات وبين أن ذلك اضطراب عقلي وضعف تمييز. وفي 
الحقيقة فلا وجؤد له.في الخارع ؤهذا هو الاتجاة العام - التوقيق 
بين العفل والبفل_:في جفيع ر سائل النس وخضتفاته: 

- المنهج التاريخي وتتبع الأحداث وملاحقتها ثم استخلاص النتائج 
التي تين الحق .فهو مثلاً يدكر أن .ما طرا على غقائد المسلمين 

من اتحرافات وضلالات مخالفة للشرع: لم تكن .موجودة فى 

العض الأول فن الصحاء والتابعين الدين: هم احضل العرون ‏ 
ومن امثتلة ذلك عندما تكلم عن مسألة الفناء وَاقسافه ومسألة 
الجلريقة الصتحيعة في ذكر الله وان الانشم الهفر: تظهرا 
وقغمزا عبر ضحي بل. هو تدعة: 


ثانياً: عبادة الله متفق عليها بين أهل الأديان: 
فالأنبياء كلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا 
تشزيك له ونوحين الله زندة رينالات الانساع مق أولهُم إلى 


خرهم. 

يقول رحمه الله (( وبها أرسل جميع الرسل ‏ أي العبادة لله 
كما قال نوج لغومه: [) اعْبُذوا الله ها لَكم من إله عَنية 1 

3 من الآية23) . وكذلك قال هود وصالحر وشعيب‎ ١ 
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هم لقومهم وقال تعالى: [] وَلَفَدُ بَعنْنَا في كَل أَضَّةِ رَسُولاً أَنٍ 
ا الله وَاْتَنِيُوا الطاعُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللمجوميه هزه 
حَقّت عَلَيْهِ الصّلالَةُ] (النحل: من الآبة36). 27). وهذا هو حقيقة 
الإسلام الذي بعث الله به رسله. وهو الاستسلام لله وحدة دون 
غيره من المعبودات الأرضية من بشر أو حجر أو شجر, لأن ضد 
الإسلام الشرك واتخاذ الأنداد مع الله وهو يضاد حقيقة الاستسلامم 


2 


:(”) العبودية ( ص 5) طيع في بغداد ( مطبعة منير). 
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للفويفول الفة : ١١‏ ولمااكان الكبر هعلوم للشرك» والشرك 
كذ الاسلام وهو الدبف الذي لا تغفره اللةد نه كان الاضياء 
جميعهم مبعوثين بدين الإسادم الووالدين الذي لا يقبل الله غيره 
من الأولين ولا من الأخرين)) '. 
الأصل العظيم كل أنواع السخرية حتى أتاهم 0 ره 
ثالثاً: الدين كله داخل في عبادة الله: 

يقول: الشيح رجهه اللهفي توضيع ضعتى العيادة وتعريفها بأنها: 
أ انعم جام لكل مايحية الله درحاة من الاقوال اعمال 
الباطنة والظاهرة)) وعلى هذا فالعبادة بمفهومها الواسع تشمل 
كل فناخي الحياة والدين: فكل عمل ابتغعي به .وجه. الله فهو من 
العبادة. فهي تشمل الأمور التالية: 

1- الفرائض وشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة وغيرها 
وها راد على ذلك يمن الكوافل والتظطوع ووحوة القربات: 

2- وتشمل 0 الأخلاق الفاضلة التي تسعد المجتمع كصلة 
اد والوفاء بالعهود والإاحسان لليتيم وغير ذلك. 

5و سمل الأعمال القبلية التي فى من اصؤل الايفاق كك 
الله وخشيته والتوكل عليه. 
4- وتشمل 0 الأمة 0 الأكير ألا وهو الجهاد في سبيل 

5- سم لع ا كل دل اق وبع دان للد ارما 
ألله والخحصول على الأجر كإطعام البهائم. والإخسان إلى 
الحملوك.. وشهل الحاجات الضزورية التي نقضةفتها' الخفاظا 
3 النوع الإنساني كالأكل والشرب وتمتع الزوج مع زوجته وغير 
8 

وبهذا يظهر خطأ في قصر العبادة 0 بعض جوانبها وإهمال 
الأحرئ. كمن يهتم بالأعمال الظاهرة متلا وتهمل. من اعمال 
القلوب كحب الله والإنابة إليه ما هو من أعظم أصول الدين, 
ونظطن بغض. المتديرين أنه إذا اف بالأعمال الظافرة فهو فز من 
ولاو ولتم فيرو رسيا ورجاء كرئاشة اواجاة أفدقال وجو 

') العبودية ( ص 81). 
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ذلك. فليست الأعمال الباطنة بأقل أهمية من الأعمال الظاهرة, 
والدين كل لا يتجزاً. 
رابعاً: العبادة لازمة للعبد حتى يموت: 

وعبادة الله لازمة لكل أحد لا تسقط عن أحد مهما بلغ من 
العلم والإيمان بل هئ لازمة. لأشرف المخلوقات وهم الملائكة 
والرسل وقد نعتهم الله بالعيودية قال تعالى في وصف الملائكة: 
لاوَلَهُ 6 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ عِنَدَه لا ك5 نََّ عَنْ 
عِبَادَتِهِ 7 يستحسرّون[] (الانبياء:19) . 

ا : [اعتناً يَسْرَبٌ بها عِبَاد الله 
يَفَجرٌ ونع تفجير]ً[] (الانسان 6 

مه سوله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في 
الإسراءَاسْبْحَان الّذِي أسشدى :قنده لبلان (الاسراء: مون 1لا:14) + 
وقال في الابحاء [افَأؤْحي إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى|] (النجم:10) . 

.وقال في الدعوة: [وَأَنَهُ لما قَامَ عبد عبد عَدد الله يَدْعُوةُ كَادُوا يَكونُونَ 
عَلَبْهِ لتدالا (الجن:19) . 

ووقال في التحدي: عا كقة في رن مقا لا هلي عند 
قأَنُوا بوره مَنْ مِثْلِه[] 0 

(البكرة: من الابة 3 2): 

وأما من تأول الآبة: [وَاعْبْدُ رَكَكَ حَتَّى يَأتِيِكَ الْيَقِينُا] (الحجر: 
9) . على أن المراد باليقين لوصول جد و لق 
التعيد لله فهذا خطأ وضلال. بل المراد باليقين بإجماع المفسرين 
هنا ١‏ العؤث) وفي المح لما :دخل رسول الله ا على غنمان بن 
مظعون .وهو بعاني .سكرات الموت يم .مات يعدها 'قال: زعا 
عتمان فقد جاءة القين من رمه )) اق الموت بها فية. فلا ينفك 
المرء عن العبودية ما دام في دار الدنيا والتكاليف. 

بقول ابن القيم: 

)) وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم 
والواحتث علية متها أعتر من الواعب على :فين دوي ولينذا كان 
الواجب على رسول الله بل على جميع الرسل أعظم من 
الواجت علن: امعهم )2 '. بل هناك عبودية أخرى على العبد بعد 
موته وذلك عتدما بساله الملكان في قبره., ماذا كنت تعبد؟ 


(”) العبودية ( ص7). 
7() التفسير القيم (ص 95). 
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ويكتنوون عبوديتة لله بتوجية إشقئلة ثلاثة: وتكون الأجونه على 
قدر عبودية المرء لله في دار الدنيا. 

واما تقسيم الناس في امور العبادة إلى خاصة وخاصة الخاصة 
وهم الذين وصلوا إلى مقام استوت عندهم الأشياء وأدركوا 
الحقيقة اليقينية فيقول الشيخ عنهم (( وقول هؤلاء كفر صريح 
وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر, فإنه قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم الكل عبد ما دام عقلهه 
حاضراً إلى اث يموت لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده ‏ 
القدر ولا بغير ذلك, فعن الم كرف ذلك عركه ونين 0 فإن اصر 
على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل))!1) 

خامساً: في انقسام العنودية إلى عامة وخاصة 
( عبودية قسرية:» عبودية اختيارية ): 

ذكر ابن ثتيمية رحمه الله ان الناس في عبوديتهم لله ينقسمون 
5 العدردة اي وهي عبودية أهل السموات والأرض برهم 
وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهمء وهذه العبودية لا يعلق بها ثواب ولا 
مدح يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (( وتحرير ذلك:ان العبد الذي 
عبد الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار: فالمخلوقون كلهم 
عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة واهل 
النار. إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مششيئته وقدرته 
وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ا شاء كان وان 
لم يشاؤواء وما شاؤوا إن لم يشاه لم يكن )) 2 
2- العبودية الخاصة عبودية الطاعة والمحبة): ده العبودية 
هي المحبوبة المرضية التي تتعلق بالإلهية وإتباع اوامر الله. وهي 
التي استجاب لها المؤمنون طوعا واختياراً (وهذه العتاداات 
متعلقة بإلهيئه ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله ) 2'. بخلاف 
من يقر بربوبيته ولا يعبده أو نعيذ معه إلها آخرء ( فالإله الذي 
يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف 
والرجاء ونحو ذلك, وهذه العبادة: هي التي يحبها الله ويرضاها 
وبها وصف المصطفين من عبادة وبها بعث رسله:, وأما العبد: 

() العبودية ( ص 31). 


51 
7) العبودية ( ص 7 
7*) العبودية ( ص 13). 
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ححا الصة سواء أقر بذلك أو أنكر فتلك يشترك فيه المؤمن 
والكافر) ١!‏ 

انما المستضة الفدودية إلى بيعنين العسميق أن أصل تهقه ٠‏ . 
اللفظة( العبادة): الذل والخضوع يقال طريق معبد إذا كان مذللاً 
نوطلا نالا قدام. 

فلا يكفي في سعادة المسلم ونجاته من عذاب الله تعالى 
التزامه بالعبودية القسرية فيأكل ويشوب وينكح ويملك الأموال 
والمناصب [[وَالْذِين كَمفَرُوا يَتَمَتّعُونَ وَيَاكُلُونَ كمَا تأكل الْأَنْعَامُ 
والثّاز متوي لَهُمْ[ا (محمد: من الآية12). فلا يكفي ذلك حتى 
بلترم بالعبودية الاختيازية: فيعية الله وتظطيع أمرة وسار ال 
مرضاته ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه. 

وكذلك ينقسم النافن في العتودية الخاصة إن اهل غبؤدنة 
مطلقة وصاحب العبودية المطلقة هو الذي دخل إلى الإسلام من 
ميم أنواية والذي يقوم على مرضاة وت 5 
0000 الوقت ووظيفته فهو ( د" 
زأنت 00 رأيته معهم وان رأيت العباد رأيته معهم وإن 3 
والذي تة تقيد 30 دون أخرف. 

فالنانس يتفاضلون. في العبودية لله كفا نيف ضلوق«في عقيف 
الأنمان فاكملهم عيودية لله.من حمع ين مزانت العلم والعمل. 
أما المرتبة العملية. فهئ العلم بالله وأسماته .وصفاتة والتغية للة 
نمفتضاها. والعلم بشرعة ودينه. وأما المزتية العملية:فاما أن 
يكون من الشابقين المقريين الدين - دوا جميع الواجانة 
والمتستحيات: وتركوا الفحرمات :والستضيهات 000 أن مكووفق 
اضحاف التمين الدررج فعلوا الواجبات ور كوا المكرمات مه 
ارتكاف المناخاف :وبعضي المكروفات ورك عضن | لمسسشجاث: 
سادساً: الحق في مسائل العبادات ما كان عليه أصحاب 
رسول الله : 

مهدا ما ندل علي الخاذوت الكقورة كقو لها فى لخديف 
0 ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


') التفسير الفيخ (ض86): 
0 العؤوحية رص 17 
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يلونهم ) فإن الدين الواضح هو ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه الكرام. وليس هناك أعظم رغبة في الآخرة وحبآ 
للعبادة والتقرب إلى الله من الصحابة الكرام. وخاصة في باب 
التعبد لأن الفطرة السليمة تشتاق إلى التقرب إلى الله وبانواغ 
النوافل والطاعات والقربات لما فيها من اللذة والسرور. ومن 
غير العمكن. ان يكون المتأخرون الذين احدثوا في الدين هم 
أعظم رغبة في الخير وشوقاً إلى العبادة من الصحابة الكرام. 
وقد بين الشيخ ذلك في مواضع عديد من رسالته وهو بهذا يوضح 
لا سات سين ده وضلالات في مجال العبادة 
يعتبر بدعة وذلك من خلال المقارنة بين ما كان عليه الرعيل 
الأول ثم النظرر إلى 00 صار إليه الناس. ثم يشتق من ذلك دليلاً 
شرعياً تاريخيا وضع ابه لد لين والرهانا العقلي أن ما كان عليه 
أصحاب رسول الله ا هو الأكمل والأفضل قولاً وعملاً. ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره الشيخ في بيان أن الطريقة الصحيحة في ذكر الله 
هو بالجملة التامة مثل ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له) وغير 
ذلك منر الأذكار الماثورة: أما طريقة الذكر بالاسم المفرد مظهرا 
ام هرا فإنه بدعة وفوق ذلك فإنه لا يعطي القلب ينفسه 
معرفة تفيد ولا علماً نافعاً وإنما يعطيه تصوراً مطلقا لا يحكم 
فيه بنفي ولا إثبات. والمواظبة على هذا النوع من الذكر جر 
طوائف من المسلمين إلى أنواع من الإلحاد والضلال واوقعهم 
في أوحال الاتحاد والحلول ! 
ثم أورد الشيخ أقوال وردت عن بعض مشايخ السلوك بالدفاع 
عن ا الذكر بالاسم المفرد وناقش هذه الأقوال مناقشة 
علمية رصينة كقول بعضهم: (( أخاف أن أموت بين النفي 
والإثبات 0 أي أموت بين لا إله وبين إلا الله فلذلك فهو يقول: 
( يا هو ) ثم بين الشيخ أن هذا القول باطل عقلاً وشرعاً. لأن 
اليد زر هات دي هد الخال لعفب الا انها قصده وتوا 
فالحق ان ما عليه اقل الأمة وخيارها من الذكر بالجملة التامة 
هو الصواب النافع 2 
والتني مويب الأسفاء والصفات العليا والعمل بمقتضاها من أجل العبوديات وأعظمها 
نفعاً. وانظر في ذلك مدارج السالكين لابن القيم (ج3). ولولا خوف الإطالة لذكرنا فائدة هذا 
العلخ الجليل وأثره على قلب المسلم, ونسأل الله أن يوفقنا لأن نفرد في ذلك بحثاً مستقلاً والله 


الي ( ص124). 
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سابعاً: العبادة مبناها على التوقيف لا الاجتهاد: 
والتحقق بالعبودية لله لا يسلك فيها الطرق المخالفة للشرع 
بل لاية:من .شلوك الطرق المرضية في الشرع المؤافقة لها جا 
به الريسول 0'ؤقد.يين الشية أن العبادة قاط بأصلين 'عظايْمين 
وفما من مقتضى. شهادة أن لا إله :إلا الله وآن محمذاً عبدة 
ورسوله. والأصل الأول: أن لا يعبد إلا الله والأصل الثاني: أن 
يعد نما شرعه على لان رز سو له اكرام : يقول رحمه الله في 
هذا المعنى: 

)) والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم 
وتحو ذلك :من الأستماء مقصودها :واحد ولها أصلان اخدهها: أن 
لا يعبد إلا الله. والثاني: انوا اام 0 لا يعبد 
3 وا لقاء ريه فايَقمل عمل عَمَلاَ ضَالِحاً را لا ا 
(الكهف: من الآبة110). ثم 00 بعد ذلك:(فما كان من البدع 
في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا 
تكون:من الحستنات ولا من العطل الضالع)) 3 

والنص "الاخيرمن كلام الشيخ يدكرنا بالمنهه الحاظة: القع 
تعتمده اهل البدع على 'خلاف مناهجهم في فهم الدين وتناول 
قضاياه ألا وهو تقديم آراء الرجال والنظر إلى أعمالهم واتخاذها 
حجة في الدين مثل أقوال وأعمال 5 السلوك والمقامات. 
ومغلوم أن :هذا المنهح مردود لآن الله تعيدنا بالفران والفقة فلا 
يجوز تقديم قول أخد أو عهله: ؤوقة او رزابة: ما الضف يكن فوافقا 


ثامناً: تحقيق العبودية أساس السعادة: 

ذكرنا 7 ا مدني بالظية لا ييمتفل تتفسه 
وهو ذو حاجات ومطامع ولا بد له من معبود يوجه له إرادته. فأما 
أن يكون عبد الله مخلصاً له وإما أن تستعيده الأضواء والشهوات 
والطواعيف هن الحخن والاسن الذين يزهوة: .لف الفغصية ويرتيوتها 


7(”) العبودية ( ص40). 
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في تعونه ووكون فيد[ لهض:ومكد| كلمن اسكير عن قياةة الله 
وقع في عبادة غيره شاء ام ابي. 

يقول الشيخ رحمه الله في توضيح هذه الفكرة: (( فإن 
الإنسان حساس يتحرك بالإرادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي0 
( أصدق الأسماء حارث وهمام ).ب.: فلا بد لكل عبد من 
كراذ ومجيوب شو متهي حنة وإزادن فمن لم ركن الله مقيودة 
ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد 
كيد يستعبده غير الله فيكون عبدآ لذلك المراد المحبوب)) 


والقلف فيه فق :ذانن وش قواغ لأوملاة الاعب الله تتفت لا 
يلمه إلا التوكل على الله ولو حصل له كل أنواع اللذات الدنيوية 
فإن لا يجد ما يملئ قلبه ويسد < خلته بل يبقى مهموم ينتقل من 
لذة إلى أخرى يقول الشيخ رحمه الله في بيان فقر الإنسان لربه 
وأنه لا غنى له عنه: (( فالفليه فقين تالذات الي الله من :وجهون : 

فن جهة العبادة وهي العلة الغائية,. ومنرجهة: الاشتعانة والتوكل 

وهي العلة الفاعلية, ثم يقول ( فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة): 
[إيَاك تعبد وناك تستعِين[] (الفاتحة:5) 

فإنه الو 700000006 
ؤلم تخضل :له عبادته لله يحيث يكون هوعاية مراده ونهاية 
مفصوده وهو المعبوت له بالقصد الاول؛ .وكل< ما سواه نما تخية 
لأخلة. لز يحب نرتنهنا لذائة إلا الل فمنى لم تحصل هذا لم يكن 
قد حقق حقيقة ( لا إله إلا الله), ولا حقق التوحيد والعبودية 
«المكبه: و كان فيه من النقص والحت تلمن الالم والحسوة 
والعغذاب :بحسب ذلك)) 27 

والعبادة غذاء الروح وعادة النفس وسرور القلب ولهذا لم 
يجئ في القرآن إطلاق القول بأن العبادة والعمل الصالح: إنه 
تكليق, وإنما جاء ذكرنا التكليف في موضع النفي كقوله تعالى: [] 
لا يُكلَفٌ اللَهُ تفساً إلا وْسْعَهَا [ا (البقرة: من الآبة286). أي وإن 
وقع في الأعمال تكليف. فلا تكليف إلا قدر الواسعء يقول الشيخ 
في بيان أن النفس العبادة غذاء الإنسان: )) ونفس الإيمان بالله 
وعبادته ومحبته وإجلال هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه 


(”) العبودية ( ص78). 
7) العبودية ( ص75). 
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كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقول من 
مقصود لمجرد الامتحان والاختبار)) (! 

وبهذا يتضح أن العبودية لله هي التي تحرر الإنسان من عبودية 
ها سواو يقي الدوثر: على الباق كزامده وعرتة فتفنعه من 
ان يذل نفسه لغير الله او يخضع لغيرهء وهي التي تمنحه 
السعادة والاطمئنان وتجعله يعيش في روضة من رياض الجنة, 
وتأخذ به إلى مرضاة الله والأنس بذكره والتلذذ بمناجاته. 

ويمكن لنا أن نعرف ذلك يقينا وذلك باستقراء أحوال الناس 
وما نهم عليد من ورياك لغير اللم هل يهم من سس بالراحة 
القلبية والسعادة النفسية: والشيخ هنا يستعر ضص نماذج من حياة 
البشر وأصنافهم ممن 2 غير الله ويقيم ذلك وفق تحليل 
افيه ) وإليك البيان: 

أولاً: من علق قلبه بامرأة. يقول الشيخ (( فالرجل إذا تعلق 
قلبه بامرأة ولو كانك مباحة له ( أي زوجته) ©. يبقى قلبه أسيراً 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد. وهو في الظاهر سيدها لأنه 
زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها, ولا سيما إذا درت 
بفقره إليها وعكشقة لها 3 

ثانيا: من تعلق بالنساء والنظر إليهن ‏ ولو لم يفعل لا 
المحرمات ‏ : (( فأما من استعيد قلبه صورة محرفة :: امواة أذ 
صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء ‏ عشاق الصور 
والنساء ‏ من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً, فإن العاشق. 
لصورة: اذا لقي قلبه مسلا نما مستعد | لما اجتمع لمن انا 
الشر والفساد ما لايحصية إلا رب العباد ‏ ولو سلم من فعل 
الفاحشة الكبرى )) !4 


7( ) (( قاعدة في التوحيد والإخلاص )) لابن تيمية: تحقيق الأخ أحمد الحمداني,. طبع مكتبة المثنى 
ببغداد. 

7') وهذا لا يدل على الكراهة أو التحويي: أي علاقة الرجل مع زوجته ‏ ولكن المحذؤن أن بضل 
الحال إلى درجة تعلق القلب بها بحيث عدم الاستغناء عنها لحاجته. فإذا علمت هي ذلك حصل ما 
لا يحمد عاقبته. بل يفعل ذلك عند الحاجة ودون تعلق والله أعلم. 

73) العبودية (ص 62 63). 

4) العبودية (ص 67). 
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نالثاً: من علق قلبه بمنصب أو رئاسة أو جاه: (( وكذلك طالب 
الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان 
في الظاهر مقدمهم ومطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم 
ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات, ويعفو عما يجير حونه 
ليطيعون ويمنعوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد 
مطيع لهم )). 

رابعاً: من علق قلبه بحب المال والحرص عليه: (( وهكذا 
طالب 9 فإن ذلك المال يستعبده ويسرقه )) إذا اعطى من 
المال رضى وزال غضبه وإن دفع سخط وقد سماه الرسول | 
عبد الدرهم والدنيا فقال: ( تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الدينار, تعس - عيد "القطعة 00 عبد 5-00 
منع تنحظ) 1 

ومن هذا يتبين 0 عبودية القلب هي المقصودة والبدن تبع لها, 
فاذا تعلق قليه باحد.هذهة.الأشياء أو.غيرها ضار عندم نتدعية. من 
العبادة لغير الله ووقع في الشرك يقول الشيخ: (( فإذا 0 
قلبه صار مستعبدا له وربما صار معتمداً على غير الله, فلا يبقى 
معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله )) 2. 

وسبيل التحرر من هذه العبوديات جملة وسائل ذكرها الشيخ 
هي التي تحقق له العبودية لله, وهذا يذكرنا بمبدأ إيجاد( البديل 
أو البذائل ).وهو ها يذكرة علماء النفسن والتربية: وقد :قورة 
شيخ الإسلام في هذه الزفيالة إذ يقول: (( الإنسان لا يترك 
محبوب إلا لمحبوب آخر )) ' ©. وقال في غير هذه الرسالة(لا 
يصبر علنئ الأسبوع عنده من حلاوة العبودية لله وإخلاصها بعادة 
00 هذه وإلا وقع ولا بد في عبادتها والإغرار بها ولا حول ولا 
قوة إلا , 
وسائل تحقيق عبودية المسلم لربه 


:”) الحديث رواه البخاري عن أبو هريرة رضي الله عنه. 
2)العبودية (ص54). 
7( )العبودية (ص78). 
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إخلاض الدين للةوالبراء من الشترك : يقول: رحمة اللةة 
(( فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 
المخلوقات, وتكمال عبؤدتتة للم ييزتة من الكبر :ةو الشر ل 23 

ؤاذا خلض ديه لله اتصرق عن فلية؛ السوة والفكشاء: :وانقهر 
هواه وشيطانه دون تكلف القوة تعلقه ربالله ومراقبته له قال 
تغالى: (] كذلك لتضرف عله السو والفحشاةء إل من عبادنا 
الْمَخْلِصَين! | (يوسف : من الآية24). (( وهكذا يكون قبل أن يوق 
حلاوة العبودية له والإخلاص له بحيث تغلبه نعقسه غلئ اتباع 
هواها واذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه, انقهر له هواه بلا 
علاج)) 2 
دقوة العنة للفو الكاسة للوسول فون الشكرعمة أزله: 
(( فكلما ازداد القلب حبا له - لله - ازداد له عبودية. وكلما ازداد 
عبودية ازداد ع وفضله عما سواه )3 

.ومحية الله لا.تثال. بالأماني الفارعة والدعاوى العريضة بل تنال 
بأمرين عظيمين لا يثالهما إلا من أراد الله.بة خيراً يقول الشيخ 
رحمه الله: (( وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول. 
والحهاد في بسلة وذلك لان العهاد حقيقه الاجدهاة فى عضول 
ما يحبة .من الإتمان والعمل الضالح ومن زفعدما ببعضه الله :من 
تحمل التعت .والملاضو فق سيل اللة دل على ضعف المحية لله 
في قلبه. 
- قوة الطمع في فضل الله ودعاؤه والتضرع إليه في كل حال: 
يفول برحهه الله: ( رو كلها قوق طمع العية فى فصل الله ورعيةة 
لقضاء حاجته ودفع ضرورته, قويت عبوديته, وحريته مما سواه, 
نكما أن تطضعه فى المحلوقين يوحي .حيوقنة. له افيا نيثة: هده 
يوجب غنى قلبه عنه )) 4. 
- الانستفناء. عن المخلوقين «وعةمتنية المذ.والتقلل الهم لكن يدون 
جفوة وإساءة إليهم بل الإحسان إليهم وإرادة الخير والنصح لهم: 


يقول رحمه الله في ذلك: (( ولن يستغني القلب عن جميع 
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المخلوقين إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه: ولا 
يستعين إلا به. ولا يتوكل إلا عليه, ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه, 
ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ...)) ولأجل هذا جاء النهي 
0 المخلوقين لأنه في الأصل محرم ولكن أبيح بقدر 
حة : 

- ذكر الله أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض والاعتناء بها: 
(( وأقل ذلك أن يلإزم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير 
وإمام المتقين 0 الأذكار المؤقته من أول النهار وآخره وعند أخذ 
المدب وعند اد 0 وأدبار الصلوات والأذكار 
و المنزل والمسجد 00 والخروج من ذلك وعند 
المطر والرعد إلى غير ذلك )) ' وأفصل الذكر على الإطلاق 
تلاوة القرآن فقد جعل الله في تلاوته الشفاء والضياء. وأفضل ما 
يتقرب العبد به إلى ربه هو كلامه الذي خرج منه. 

فإذا 5000 العبودية لله حصل المسلم على السعادة 
والاطمئنان وانشراحج الصدر وقرة العين قال تعالى :لامَن 3 عَمِل 
صَالِحاً مِنْ ذكر أو انتى وَهَقَ مُؤْمِنْ فَلنَحَبِيثة حَيَاة طيبة وَلَتَكْرِيتهُمْ 
جر رَهُمْ باحسن قا كانوا يفقلون]] (التحل:97) + وايضرف عن 

من السوء والفحشاء والتفكر فيهما ما لا يمكن دفعه بنفسه. 

0 ذلك يحصل بإعانة الله: (( فإن المخلص لله ذاق من حلاوة 
عووديته للهءما بضبعة من عبوديتة لغترره: إد لشن :في الفلت 
السليم أخلي ولا:اطبي ولا الذ ولا اسن ولا انعم من جلاوة 
الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له وذلك 
يقتضي انجذاب ال إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً 
منه راغباً راهباً)) 3 

وندلك سهرح من التتكبى الونناوركي اللتنيظاية وستره 
أيضاً من كلفة الطلب والنظر. 

لقد أصبحت الصحة النفسية للقلب مطلبا جماهيرياً - إن صح 


:(')العبودية( ص 65) وانظد بعص الأثان فى النهى عن المسالة وسؤال الناس في (( التوسل ‏ ” 
: (ص34), و0 دار الأفاق الجديد. 

2 )مسائل في الزهد. ( ص15).: مكتبة التراث 

بودية ( ص6). 
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كالقلق والكآبة وضيق الصدر ومرارته, وطغيان هذه الأمراض 
على مظاهر السلوك, وسيطرة السعار المادي على القلوب 
والعقول وهذا بلا شك عامل هدام في حياة الأفراد والمجتمعات. 
ولا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بكمال العبودية لله والتضرع 
إليه. 
وما أحوج الأمة- والخطر يدق أبوابها - أن ترجع إلى المنهل 
العذب, والنيع الصافي وتحاول علاج أمراضها النفسية بالعلاج_ 
النبوي الرباني. وأن تتدبر هذه الكلمات الطيبة وتعمل بها بدلاً 
من التقلد الأعمى للغرب ومراجعة العيادات النفسية التي يتولاها 
حا الدجالون والذين لم يعرفوا الإسلام ولم يفقهوه وبدلاً من 
اللجوء إلى السحرة والمشعوذين والكهنة الذين أضلوا الناس 
وأبعدوهم عن عبوديتهم 
من الس قن مواضة ا ا أصل كل 
00 في العالم العلوي والسفلي, وأن وجود 0 لا يكون إلا 
عن محبة وإرادة وهذا يحصل بتدبير الملائكة الكرام الذين, وكلهع 
الله تعالى بتصريفء الأمور بإذن الله وحتى دفع الإنسان للأمور 
القن :يكرهها. أصلة ايضًا المكبة::فهو يحب العاقية المستلرمة 
لشرب الدواء المكروهء وقطع اليد الشلاء. ولكنه لا يترك ما يحبه 
ويهوأه, وهذا يدل على أن المحبة ل كل فعل ومبد وه وهذا 
من الأدلة على أن الحب من أعظم الدوافع إلى السلوك والعمل. 
يقول الشيخ رحمه الله: (( علوم أن الحب يحرك إرادة القلب 
فكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات)). 
وهذا بخلاف الخوف فإنه يحصل لسبب ويزول لزواله. 
. وإذا كان كذلك فليس في الوجود من يحب لذاته إلا الله لما 
أنعم علينا :من النعم العظيمة والالاء الجسيمة واتفها بنزول ‏ . 
القران العظيم وببعثة الرسل الكرام والصالحين فنحن نحبهم لأن 
الله أمرنا بهذا الحب. والمحبة من أعظم العبادات القلبية التي 
حت صرقها لله أعتى المحنة الى تسَتلزم الخضوع والذل وإيثاز 
المحبوب- بخلاف المحبة المشتركة التي لا يقرنها الخضوع مثل 
محبة الوالد لولده والصديق لقرينه فلا يكون وجودها شركا, 


5") انظرءفكلاً رسالة الفحبه: ضمن”جامع الرسائل ٠‏ المجلة الثاني والاستقامة: «روضة المحبين لابن 
0 
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ولكن هر تمام المحبة:وكمالها انق تخت ها اجنة'اللة: من الأشنياء: 
وفرق بين الحب مع الله؛ وهو الشرك الذي لا يغفر والحت لله. 
من اجتماع الحب والخصوع لله وحرة فيقول: )) بل يجب أن 
بكون الله أحب إلى العبد من كل شئ, وان يكون اعظم عدذم 
من كل شئ)) 1 

وقد انقسم, الناس في هذا الأمر إلى طائفتين: 

5526 من ظن أن الحبة مجرد ذل وخضوع لا محبة فيه فجرد 
الح من اعظم خصائصها, وابن تيمية يهتم اهتماما بالغا 
بالجانب العامة . فللمحبة دافع قوي في تحريك الإرادة والخير, 
وهذا بخلاف العرض 3 الخالي من الانفعال عند علماء الكلام 
في كتبهم ومصنفاتهم2. ولهذا أنكر الجهم بن صفوان مخالة 
العبد لربه وحادثة ذبح خالد القسري أمير العراق للجعد بن درهم 
مشهورة. 

ضاء هرنن تتوهم أن محبة الله مجرد انبساط في الأهواء وأنها 
مجردة عن البذل والخضوع, وقد أخرجهم ذلك إلى نوع من 
اموه - الشطحات - والدعوى التي تنافي العبودية والأدب مع 


2-9 ترتب على ذلك جملة من الأخطاء والشطحات صدرت عن 
تعض الرينا لكتن دوسي ها علهاد قيقمه. | ف كد ديه علنيم :من شه 
الشطحات التي انتقدها الشيخ عليهم: 

- الرضا بكل شئ ومحبة كل شئ حتى الكفر والفسوق 
والعضياة لأن ( المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد 
المحبوب ا . ومعني هذا الكلام أن المعاصي بقضاء الله ونحن 
مامورون ان نرصى بالقضاء. .. ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية. 

ولأهل السنة ثلاثة اجونة "على ذه النتفهة وه : 


*) العبودية(ص10). 

*) وانظر مثلا العقيدة النفسفية, فإنك إن قرأتها لا تحرك معاني الحب في قلب المسلم بل 
00 شكوكاً وحيرة, وقد ازدادت بالشرح تعقيداً. فأين هذا ممن يطالع رسالة العبودية ويقرأهاء 
فإنه سيجد فيها كل الخير والبركة. 
2() وقد قال أحد مدعي المحبة للشيخ هذا الكلام ومقصوده أن الكون كله بما فيه أراد الله 1 
وجوده فهو يحبه, ٠‏ فأجاب الشيخ بالفرق الثاني الشرعي وقال له: (( إذا كان الله قد أبغض قوما 
وكرههم وأحببتهم أنت أتكون مرافقاً له؟!)) فكأنما ألقم حجراً 1 
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ليا ان ترضى يما امنا اللة'اق تضق بد قطاعة الله 
ورسوله. 

2-علينا أن ترضى بالقضاء الذى مؤصفة اللهدأو فعله 
بالمقضي. 

3 أن المعاضى :"لما وعياة معاون العتد حيكندهما مد ووجه 
إلن الرة من حك هو فدرها فالسن عله أن بون فنع الوحه 
الذي يضاف إلي الله. 

والشيخ برت أن أفضل الأجوبة هي الإجابة الأولى' فالإنسان 
مفطور على دفع ما يضره ويوذيه وأنث كانت لله. فكذلك الكفر 
ونحوه وإن كان بقدر الله فعلينا دفعه وعدم الرضا به من هذه 
الناحية. 

وعلى العبد ان يفرق بين الإرادة الكونية التي يشترك في 
شهودها البر والفاجر والإرادة الدينية التي يحبها الله ويرضاها 
وهي التي شرعها وامر بها. عدم التفريق بين هذين النوعين جر 
طوائف إلى:الوفوع في أنواع الالحاد والكفر, يفول ررحمة الله: (( 
فمن وقف عند هذه الحقيقة وعنة شهودها ولم يقم بما أمر الله 

بذ من الحفيقة الججوية الدهي عياديه المتعلقه بالزهينة وظاعة 
أمر .وام زتفوله كان مروجس ابلس داهل الثا فان رظن ني 
ذلك أنه خواص أولياء الله وأهل. المعرفة الذين سقط عنهم الأمر 
والنهي. الشرعيان فإنة: من شر أهل الكقر والإلحاد)) 2 

- ومن هده الستطحات التي ردها الشي الدعاقة الغلويلة فقن 
ظَلَب الوصال والتي حقلت هؤلاء يتكلمون بما ينافي العبوذية لله 

ما هم فيه من تضييع الحقوق وتعدي الحدود. ومن هذه 
الأقوال التي نقلها الشيخ: 

قول البعض: أ قري ا فأنا برئ منه. 

00 الآخر أيضاً : إذا كان ندم القزابنة اعدف كيني كان 
خوج حنئ لا يد جلها | وات 


:(؟) الفتاوى الكبرى (1/ 214 215). 
2 ) العبودية (ص16). 
7( ) العبودية (ص95). 
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ولم يعلم هؤلاء أن أحداً من الملائكة المقربين والأنبياء لا يشفع 
لأحد إلا بإذن الله وان يبرضصى عن المشفوع له وذلك لكمال الهيبة 
وخلالة الموقف يوم الفيافة وأن دعوى: الأنثياء على الضراظ 
( اللهم سلم اللهم سلم ). وقد طارد ابن تيمية كل مظاهر 
بما ينافي العبودية والطاعة لله. وبين الشيخ أن سبب صدورها 
من هؤلاء الشيوخ يرجع إلى سببين 

1- - بعص هؤلاء السالكين ا الأحوال يكون لأحدهم وجد 
صحيح لكن ليس له عبارة توضصحم مراده,. فيقع في كلامه من 
الغلطٍ وسوء الأدب مع صحة المقصود كقول الشلي لما سمع 
قارئاً يقرأ قوله تعالى: [وَمِئْكُمْ مَنْ يُرِدُ الآخِرَة[] (آل عمران: 
من الآية152). فقال أين مريد الله. مع أن في الآخرة كل أنواع 
التعيم واعظهها :هيم النظن إلى«وكة: الله لكريم وسيفت ذلك 
اعتقاد هؤلاء أن 0 ليس فيها إلا الأكل والشرب. هذا من آثار 
طغيان الفلسفة المنحرفة على أفكار المسلمين ودينهم 

2- صدور مثل هذه الأقوال في 1 سكر واصطلام - لذة مع 
عدم تمييز رسقهل فنه تميين | رتنا ن | فبتضعفق: حنئى. لذ تدرف ها 
قال2). 
وهذه الأقوال لو قالها الإنسان في كامل وعيه وتفكيره لكان 
كافراً يستتاب وإلا قتل يقول الشيخ رحمه الله - حينما قتل - 
في قوله رابعة رحمها الله لما حجت البيت ونظرت إليه فقالت: 
ل هذا الصنم المعبود فى الأرض وأنه ما ولجه الله ولا خلا منه )) 


دكين انيد كونه على رانف ولع فاه دعن قا فاق قاقر 
يستتاب فإن تاب والا قتل. 

وهو كذب فإن المسلمين لا يعبدون البيت. ولكن يعبدون رب 
البيت بالصلاة والطواف. 

الفقاء واقسامه 

الا روا ل د لد قرخت 
0 فتح هذا الموضوع على مدعيه ألواناً من البلاء 0 3 


") العبودية:(ض906): 
0 مجموعة الرسائل والمسائل: (1/80). 
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كرتف ف قوم :مسكوون لفحي الفيووية فنة العائلين دقوم 
يدعون اند يزدادون توغلاً في مشاهدة رالحق والحقيقة كن 
يزدادون ضلالاً وبعداً عن العبودية واتباعا للشيطان. 

ومنهج الشيخ في الكلام عن هذا الموضوع كغيره من المواضيع 
لا يطلق الأحكام العامة فيها. بل يستفصل لأن هذه الألفاظ : 
الفناء وغيره فيها لبس الحق بالباطل. ولهذا قسم الشيخ الفناء 
النوع الأول: الفناء عن إرادة ما سوى الله: 

وهذاحقة الغناء الكافل الواحت على كل مهلم بحنك اتج 
إلا الله ولا يعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا عليه. فينفي عن عبادة الله 
عيادة فا سواه دهدا . الفناء هو (( تحقيق شهادة أن لآ إله إلا الله, 
فإنها تنفي عن قليه ألوهية ما سوى الله, وتثبت في قلبه ألوهية 
الحق؛فيكون نافياً لألوهية كل. شت من المخلوقات: متبتا لالوهية 
رب العالمين, ٠‏ ورب الأرض والسماوات, ويدلت يتضصمن اجتماع 
القلب على الله, وعلى مفارقة ما سواه)) 1 
النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى: 

وهذا النوع هو( أن يغيب بموجوده عن وجوده: وبمشهوده, 
وبمذكوره عن ذكره, حتى يفني من لم يكن, وهي المخلوقات, 
ويبقى من لم يزلء وهو الرب تعالى) وهذا النوع سببه 2 قلنا 
المحبة المجردة عن الذل والخضوع, وهو يحصل لكثير من 
يخافه و , بحره أو يبرجو 6 
وهذا النوع: من الفناءبييق الشية أنه تقض , والدليل :علق :ذلك 
أن هذا النوع:من'القناءبيين الشية أنة:نقص :والدليل على ذلك 
أن هذا النوع من الفناء لم يقع فيه خير القرون من الصحابة 
كاب - وعمر وغيرهم: (١‏ كان الصحابة بر صى الله فنهم كانتا 
أكمل ؤأقوى وا في ي الأحوال الساية نان تغيب عقولهم أو 
يعصل لهم عسي أو صفف أو شكر اد ضاء وله أو جنون) ١‏ 27 

وكات الحيجاتة وصي الله عنهفر مع فناههم بالواجبات الايكابة 
كالصلاة والجهاد امن بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من 
الواجبات العظيمة لم يقعوا في هذا الفناء بل عندهم من سعة 


7( )العبودية ( ص 111) . 
2 7)العبودية ( ص 114) . 
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العلم وقوة الفرقان ما يشهدوه الأمور على ما في عليه, 
فيفرقون بين الخالق والمخلوق, والقديم والمحدث, ومن الأدلة 
التي استدل بها الشيخ على نقص هذا الفناء أن النبي ا لما عرج 

به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما 
أوحى من أنواع المناجاة, أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله, ولا ظهر 
عليه ذلك 1 

وكلما بعد العضر عن عكصر النبوة والولاية قل العلم وفشى 
الجهل وظهرت البدع ولهذا بين الشيخ ان مبادئ ظهور مثل هذه 
الأمور لم تقع في العصر الأو لقوة نور السنة ومقاومة الصحابة 
رضي الله عنهم للبدع وأهلها: (( وإنما كان مبادئ هذه الأمور في 
النابعون تمن عباد الضيوة : فإنه كان فيهم من يغشي عليه إذا سمع 
القرآان, ومنهم من يموت)) ١‏ . وهذا ما يسمى بالشهقة) التي 
تعرض عند سماع القران بذكو ادن القيم .أن هن ءذلك قوة" الؤارد 
وضعف المحمل!(3 '. بخلاف الصحابة رضي الله عنهم فالذي كان 
فيهم هو البكاء ولين القلوب وقشعريرة الجلد. 

أماما بفعلط صوفية: زماننا من الصباح والرعيق فين تضفاع 
القرآن أو غيره من هذا النوع بل هو شهقة المنافقء فلو وقفر 
أحدهم على جائظ أو مزتفع لما حصل :له ذلك لأنه يفعلة تصنعاً 
ور باء. 
النوع الثالث: الفناء عن وجود السوى: 

وهو فناء الملاحدة والمنافقين. والذين جعلوا الوجود وجوداً 
واحداً, وقد أوقع هذا الفناء بالكثير من أدعياء التصوف إلى فعل 
المعاضي والفسوق واوقغ بالاآخرين الى عنادة الأصنام والأوتان 
وتساوت عندهم جميع الحوادث فلم يفرقوا بين البر والفاجر 
والعا موق والمحظور وهذا الفناء | هو ا 1 فرعون 
ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم ) 4 

وقد بين الشيخ أن قفن الأصول: التي يعتمد “ليها :هؤلاء الأتادية 
ما باتوونة عن رسول الله لا في الحديث القدسي: ( من عادى 


(7)العبودية ( ص 116) . 
(')العبودية ['ض 114) : 
(7)الفوائد:(ص 5 ). 
(7)العبودية (ص128). 
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لي ولي فقد بارزني بالمحاربة, وما تقرب إلى عبدي 

وهذا الحديث حجة ا فقد نت الله سبحانه نفسه ووليه 
ومعادي لوليه. وأخطأوا في استدلالهم بهذا الحديث على الاتحاد 
العام بل هو دليل على الاتحاد الوصفي يقول الشيخ في رده على 
هؤلاء: (( وهذا الموضع زلت فيه أقدام ‏ أي الفناء عن شهود 
السوى إذا قوى وضعف التميبز- وظنوا أنه اتحاد, وَأ المحب 
يتحد بالمجروت» جتى لا يكون رينهما فرق في الفعسن و جودها وهذا 
غلط, فإن الخالق لا يتحد به شئ أصلاً)) 1 

ولهذا اتفى سلف الأئمة غلى أن الخالق مباين لمخلوفاته, 
وليس في مخلوقاته شئ في ذاته, ولا في ذاته شئ من 

قاته. 

وقد اعتنى بالرد على هؤلاء. بل أعلن حربه عليهم شيخ الإسلام 
اتن تحمنة رحمة الله في عامة كتبة 2 .ولما ضمت أقواليم هذا 
الكفر الصريح والإنكار لوجود الرب ومباينته لمخلوقاته. وقد ر 
تعرضص على أيديهم لأنواع من الاذى وأدخل السجن بسببهم موان] 
حتى مات رحمه الله في محبسه الأخير بدمشق وهو يتلو قول 
الله عزر وجل 3 

لانت الْمُكّقِينَ في عَثَاتِ وَتَهَرٍ فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفتَدِوا] 
(القمر: 55-54) 


الناحية العملية في حياة الشيخ 


ذكرنا أن التزكية امتثال حقيقي للإسلام لا ظاهر صوري بل 
يشمل الظاهر والباطن والقول والسلوك وقد تمثلت في ابن 
تيميه صورة العابد الورع الزاهد المجاهد في سبيل الله .ففي 


:() وانظر على “سيل التقال'لا الحضر[( مجفوعة الزمائل والفسائل )):الجزه الأول فقد تضم 
رصالة قبها إبطال مجذة الوجوة والرة على القائليق.بة:...والجرء الرابع.وفية. حقيفة مدهت 
الاتحاديين وبيان. شبهاتهم والرد:عليهم بالبراهين النقلية والعقلية : 
ومن الكتت:أيضاً (( الفرفان يين»أولياء الرحمن وأؤلياء الشيطان)) 15( ولرسالة اللسففة )) 
وغيرها من الرسائل التافعة في تبيان.حقيفة مدهي هؤلاء الغوم. 

') وانظر العقود: الدرية:: وفيه بعض. المحن التي تعرض لها الشيخ يسيب هؤلاء وأقرانهم واتْظن 
م الصفحات التالية : ( ص 285-267-197-194). 
3) وهذه الآية الكريمة هي آخر ما تلفظ بها الشيخ. وقد رؤي بعدها في المنام رآه ابن القيم : 
فسأل كيف منزلتك؟ فأشار الشيخ إلى علو منزلتة فوق أكابر هذه الآمة . 
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الوقت الذي كان فيه الشيخ يطارد كل مظاهر الانحراف والضلال 
الثي لعقث تعقول المسلمين وراجت .في :عصرة:مظاهر الاقذاع 
قخاصة في أضور الغنادة وجارل إرجاغ المسلعين إل المضادن 
الأصلية (الكتاب والسنة). كان في الوقت نفسه صورة حية 
شكس لاناس مدى. التزام الشية. تمطاهر العيودية الحقة و 
الالتجاء الصادق إلى الله وأنقل إليك أخي القارئ نماذج حية من 
أقوال تلامذته ومن عاصره تدل على ذلك: 
فقد نشا الشيخ في اسرة كريمة اشتهرت بالعلم والورع 
والونة وحن للف دالفلها تددن وت ١ن‏ هيه حم اللقيفين 
اله ]لون والتيه واللجو: إلى الله الدعى إلى رب وحفطل 
القرآن فقد تحدث كتاب التراجم ومؤرخو الإسلام بأنه " نشأ في 
تصوف تام, وعفاف, وتأله واقتصاد في الملينين والمأكل فلم 
نول ذلك خلفة:ضالحا ,بر نبوالدية ثقياء ورعا '7. عايذاء ناشكاء 
صواماً._قواماً. ذاكراً لله تعالي في كل أمر وفي كل حال. 
رجاعاً إلى اللهتعالى»وقافا عند جدوة الله واوامرة ونوائية: 
أهرا بالفغروق ثاهنا عن المتكر لا نكاد تفينيه نسي من العلم 
لحك 2 0 ولا تمل من الاشتغال ولا تكل في 
بن القدم. رعمه الله لد ف لا رقه موه بكاوتل هد ا دوو قف ققة 
الع عض نك اسم ل لو" 
التي وجهت إليهماء ولم يخرج عن ابن القيم إلا بعد وفاة شيخه 
تقول رعقة الله زوااضعا :مده إقافنه بالحس .وما عله جال التضة 
فلن السزاع! الضدر وقوة القلية: " وسشمع رالا تلام ابن 
سمية ددن الله روحد لشولن إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا 
يدخل حنة الآخرة وقال لي مرة. : مأ يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي 
وبستاني في صدريء إن رحت فهي معي لا تفاركني: إن حبسي 
خلوة دوفتلي ,شهاذة: واخراحي من يلدي تتتياخة '". وكان. يقؤل 
في محبسه الأخير في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما 
عدل عندي شكري هذه النعمة. او قال ما جزيتهم عني ما تسببوا 


'() إن أموالاً عظيمة كانت تصل من الملوك والتجار إلى الشيخ وكان لا يبقي منها درهماً واحداً 

2) انظر: مقدمة كتاب الصارم المسلول بتحقيق محمد حامد الفقي. 

0 احوج المسلم اليوم وهو يعيش في خضم هذه الفتن أن يتحلى بهذه الروح الإيمانية فتنير 
له الطريق إلى الآخرة ورضوان الله. فيظفر بإحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة. 
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لي فيه من الخيرء ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو 
محبوس : 5 اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ما 
شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه من ربه 
تعالى, والمأسور من أسره هواه؛ ولما دخل القلعة وصار داخل 
الرحهة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب 
يشا منه فقظء مع ما كان فية من ضيق العيتتن وخلاف» الوفافية 
والنعيم بل ضدهماء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 7 
والإرهاق وهو مع ذلك من أطيت الناس عيشا واسحوحهم صدرا 
وأقواهم قلباً, وأسرهم نفساً, تلوح نضرة النعيم على وجهه, وكنا 
إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أنساة: 
فما هو إلا أن تراه وستمع كلامة فيدهب ذلك كلة ون 
انشراحا وقوة ويقينا وطمانينة, فسيكان فز ارتدهد عنا رن فق 
قبل 'لقائة, بن 0 
وقال الحافظ البزار فى الضافب العامة وقدرري] ل جهافة أن 
يكتب لهم عن عبادة الشيخ بعد ما ت وفي فقال رحمه الله: " 
اما تقيدة رضي اللةا عدم فإنه قد أن سمع بمثله, لأنه كان قد 
قطع جل وقته وزمانه فيه, حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغله 
تشعله عن الله تغالي يها يران له لا من اهل ولا فين هال 
وكان في ليلة متفرد[ عن الناس كلهم خاليا يربه عز وجل 
ضارعاً مواظباً على تلاوة القرآن | لكريم مكرراً لأنواع التعبدات 
الليلية والنهارية, وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة 
الفجربياتي يستتها قبل إتنانه:النهم - أي في البيت - وكات إذا 
أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرامء فإذا 
دخل في الصلاة تعد ا عكنافى جد نهياة مصية سيره . وكان إذا 
جاب بزاع ف أ تماد فنا خراءة سول الله سي اليم 
عليه وسلم. فإذا فرغ من الصلاة اثنى على الله عز وجل وكان 
دعائة يفتتعة: وكتتمة بالضلاة على القن :صلي' الله عليه وسلم: 
تم يشرع في الذكر: وكان قد غرفت عادقة لا بكلمة أحد غير 
ضرورة بعد صلاة الفجر, فلا يزال في الذكر يسمع نفسه:؛ وربما 


:() الوابل الصيب لابن القيم: بتحقيق الأخ إياد عبد اللطيف إبراهيم, طيع مكتبة المثنى. وهكذا 
0 المسلم ينبت تفبتت على مفا ني الحق :ويكون متنا لعيره - وذلك. بالنضح.والإرشاد: 
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سمع ذكره من إلى جانبه هكذا دابه حتى ترتفع الشمس ويزول 
وقت النهي عن الصلاة. 

وكان:إذا رأى في طريقة متكرل آزالة: أ شتمع جتارة سارع إل 
الصلاة عليهاء أو تأسف على فواتها وربما ذهب إلى قبر صاحبها 
عه قراف عن تفاع العديفن قصضلن علووة 

: ثم يعود إلى المسجد فلا يزال تارة في إفتاء الناس, وتارة في 
ل البزار رحمه الله :" فسبحان الله ما أقصر ما 
كانت! يا ليتها كانت طالبت ]ييه للشيخ - ولا والله ما 
فر في قمرى: إلى الأن: رمان كنت احب إلي.من ذلك الحين دولا 
رأيتني في وقت أحسن حالاً من حينئذ وما كان إلا ببركة الشيخ 
رحمه الله" 2 

ويحدثنا الحافظ محمد عبد الهادي عن حياة الشيخ في آخر 
رمن حياتد: " وأقبل الشيخ بعد إخراجها > الكتب والأؤراق. 
التي يكتب فيها - على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه 
اليفين. 

وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين, أو إحدى وثمانين 
ختمة انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة [إإنّ الْمُتّقِينَ 
فِي جَنَّاتِ وَنَهَرٍ في مَفْعَدٍ صِدْق عِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرِ [] (القمر:55) 
ثم كملت عليه بعد وفاته وهو مسجي كان كل يوم يقرأ ثلاثة 
أجزاء يكتم:في عغشرة اياف ١‏ 5. هذكا أخبرني أخوه زين الدين 
وكانت مدة مرضه بعضة وعكشرين نوها . وأكثر الناس علموا 
بمرضه, فلم يفجأ الخلق إلا فيه فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء 
والحون. ودخل اليه إفارند و أضعاه وازد كم علي بات القلعة 


0( وقد جمع الشيخ رحمم الله"بين العبادة والتركية وبين الدغوة والجهاذ بل قبل أنه قصضى عمره 
بزيارة المرضئ:وتفقد أحوال: الناس. والسؤال عنهم. 

2() الأعلام العلية: (ص38), والمقصود ببركة الشيخ أي باتباعه والاقتداء به. 

3") وهذا يدل على هدى«مترض الشفة رحمة الله على الإكثاز .من تلاوة القران:وتذيز معانيه آناء 

الليل وأطراف النهار. وما ا المسلم الذي يريد تحقيق'العيودية لله.من :أن مكثر من" ثلاوة 

كاب الله ذلا وتهارا وان لانتركه لاى :طرف فان اللت علق التجاء في الديا والآخرة بغراءه 

والعمل ع 
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والطرقات ). وامتلأً جامع دمشق وصلوا عليه وحمل على 
الرؤوس 1 الله ورضي عنه. 


4) انظر تفصيل ذلك في العقود الدرية (ص361). وقد قال البرزالي - وكان حاضراً وقت 
0 - في عدد الذين صلوا عليه تخميناً. أن النساء حزرن به (15) ألفاء والرجال ما بين (60- 
0) ألف, وانظر الأعلام العلية (ص 84) وهي أكبر جنازة تشيع بعد جنازة الإمام أحمد بن حثبل 
رَكَعَهِمٌ الله جميعا. 


